
الإخلاء القسري لـــــــ”مثلث مــــــاسبيرو”.. لا
مكان للفقراء بالقاهرة!

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

“سرة القاهرة” “رملة بولاق” “مثلث ماسبيرو” .. مسميات عدة لمنطقة واحدة، كانت شاهدة على
وقــائع الثــورة المصريــة ، خصوصــا موقعــة الجمــل، الــتي حــاول فيهــا عنــاصر بلطجيــة تــابعين
ير، كما شهدت أول صدام بين الأقباط والجيش للرئيس الأسبق حسني مبارك، دخول ميدان التحر
كتوبر ، خلفت بين ما يقرب من  قتيلاً من الأقباط، وعدداً المصري في مذبحة ماسبيرو في أ

من مجندي الجيش.

بركان جديد

اليــوم تعيــش المنطقــة علــى فوهــة بركــان جديــد يهــدد باشتعالهــا مجــددا، بعــد قــرار الحكومــة تهجــير
ية وكبار المستثمرين، على الرغم من رفض الأهالي مغادرتها، الأهالي، وتمليك المنطقة للشركات العقار

وتهديدهم بحرقها.
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رسم توضيحي لخطة تطوير ماسبيرو

موقع مغر

يـة الرئيسـة في القـاهرة، يـد بين أهـم المحـاور والشـوا المرور جغرافيـا تربـط المنطقـة بحكـم موقعهـا الفر
كتـوبر، و مـايو، بالإضافـة إلى شـوا الجلاء وكـورنيش النيـل و يوليـو، وهـو مـا وبينهـا جسرا  أ

يزيد من طمع المستثمرين فيها.

 يــاً، بواقــع هــدف الحكومــة مــن إخلاء  وحــدة ســكنية يقطنهــا  أسرة ، و محلاً تجار
يـــة وفندقيـــة يـــة وتجار ألـــف ســـاكن، ومساحـــة  فـــدانًا، هـــو تحويلهـــا إلى منـــاطق ترفيهيـــة وإدار
ومسطحات خضراء، وإنشاء عدد من الخدمات الإضافية لخدمة المنطقة من صالات عرض سينمائي

ومتاحف، ومكاتب إدارية وخدمية، وكراجات وأماكن انتظار للسيارات، تمثل دخلا كبيرا من جهة.

اليوم تعيش المنطقة على فوهة بركان جديد يهدد باشتعالها مجددا، بعد قرار
ية وكبار المستثمرين، الحكومة تهجير الأهالي، وتمليك المنطقة للشركات العقار

على الرغم من رفض الأهالي مغادرتها، وتهديدهم بحرقها



هذا بالإضافة لتخفيف التوتر بين سكان المنطقة “العشوائية الحرفية” وبين رجال الأعمال وأصحاب
ية الكبيرة بكورنيش النيل، وتفادي هجمة جديدة لأهالي المنطقة على “الكبار” مثلما الأبراج الاستثمار
حــدث إبــان ثــورة ينــاير حينمــا اقتحــم أهــالي المنطقــة “أركيــديا مــول” الأكــبر في العاصــمة، وسرقــة كــل
كــثر مــن  ســنوات علــى محتويــاته وإحراقــه بالكامــل، حــتى أنــه لم يعــود للعمــل حــتى الآن رغــم مــرور أ

الثورة.

خارطة المثلث ونقاط التماس مع مبان وأماكن هامة

نقاط التماس

أزمة المنطقة التي تشكلها للكبار هو أنها تقع على نقاط تماس مع كورنيش النيل، والعديد من المباني
ية الفــاخرة، كمبــنى وزارة الخارجيــة المصريــة، ومبــنى اتحــاد الإذاعــة يــة والحكوميــة والاســتثمار الإدار
يـون، وبرجـي البنـك الأهلـي الحكـومي، والعديـد مـن فـروع شبكـات الفنـادق العالميـة، والمـولات والتلفز

ية. التجار

استمارة رغبات وزعتها الحكومة على الأهالي

جرافيتي الثورة يعود

رد الأهالي على قرار الحكومة بالتهجير جاء عفويا، ليعبر عن بساطة قاطني المنطقة، وانتشرت على
جــدران المنــازل المتهالكــة والآيلــة للســقوط – بعــد رفــض حكومــة محلــب السابقــة تنكيــس المنطقــة – ،
جمـل مثـل “تطـوير البـشر قبـل الحجـر”، “لا للتهجـير نعـم للتطـوير”، “السـكن حـق لا مكرمـة”، “أيـن
التطوير إحنا مش ماشيين”، حتى أن المؤتمر الشعبي الذي عقد بأرض “وابور التلج”، لعرض ممثلي
الحكومـة علـى أهـالي المنطقـة، البـدائل المقدمـة مـن الحكومـة إلى الأهـالي لإخلاء المنطقـة، فشـل فشلا
يعا، بعد رفض الأهالي للأطروحات التي تقدم بها مسئولي الحكومة والقاضية بعرض  بدائل على ذر

السكان للاختيار بينها.

أسرة ، و  وحدة سكنية يقطنها  هدف الحكومة من إخلاء
ياً، بواقع  ألف ساكن، ومساحة  فدانًا، هو تحويلها إلى محلاً تجار

ية وفندقية ومسطحات خضراء ية وتجار مناطق ترفيهية وإدار

يأتي في مقدمتها التعويض بوحدة إيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الساكن إيجارها الذي  يتراوح
يــا بعقــد يــورث مــرة واحــدة فقــط، أو التعــويض بوحــدة إيجــار تملــكي في بين ألــف إلى ألفــي جنيــه شهر
المنطقــة بعــد تطويرهــا لمــدة  ســنة، ويــتراوح ســعر الشقــة فيهــا بين  و ألــف جنيــه، أو قــد
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تكــون بقســط شهــري يبلــغ  جنيــه، أو التعــويض بوحــدة إيجــار تمليــكي في مدينــة الأســمرات،
بقسط يبلغ جنيه لمدة  سنة بزيادة % سنويًا، وأخيرًا التعويض النقدي الذي يحدد وفقًا
لمساحة الوحدة المتروكة، قدرته الحكومة بمبلغ  ألف جنيه للغرفة الواحدة، ويقل المبلغ كلما زاد

عدد الغرف، ليصبح  ألف جنيه، للسكن المؤلف من  غرف.

بديل الأسمرات

تجاهل الأهالي

اللافت أن كل هذه البدائل لم تضع في حسبانها أن سعر المتر بالمنطقة – بمجرد إخلائها -، لن يقل بأي
حـال مـن الأحـوال عـن مائـة ألـف جنيـه، وبالتـالي مـن حـق الأهـالي التمسـك بالمنطقـة، أو علـى الأقـل
الحصول على تعويض مناسب، لن تتحمله الدولة، طالما أن هناك من المستثمرين من يسعى وراء
المنطقة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ناهيك عن أن المبالغ المالية التي وضعتها الحكومة في
مشروعهــا الجديــد، ويتحملهــا الأهــالي ســواء فيمــا يخــص التــأجير أو التمليــك، تتخطــى القــدرة الماليــة

لسكان ماسبيرو.

أزمة المنطقة أنها تقع على نقاط تماس مع كورنيش النيل، والعديد من المباني
ية الفاخرة، كمبنى وزارة الخارجية المصرية، ية والحكومية والاستثمار الإدار

ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون



فمعظم سكان المنطقة يقل إجمالي دخلهم بالنظر لامتهانهم حرفاً وأعمالاً يدوية بسيطة عن المبالغ
ية، كما أن البديل الآخر، وهو الانتقال لمدينة الأسمرات، يبدو أشد التي حددها المشروع كقيم إيجار
صعوبة عليهم، بالنظر إلى موقع الأسمرات النائي على أطراف العاصمة، وصعوبة توفير مصادر الرزق
المتوفرة لهم حالياً في ماسبيرو، بالإضافة إلى تكلفة المواصلات العالية في حال الانتقال اليومي من وإلى

الأسمرات، التي تعتبر منطقة شبه معزولة.

إحدى بدائل الحكومة

ية منطقة عصر

وكانت صحيفة الجارديان كشفت النقاب عن التصور الأساسى الذى وضعته شركة التصميم المعمارى
البريطانية الشهرية “فوستر آند بارتنرز” لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة القول إن المشروع يستهدف تحويل هذه المنطقة التى تضم
يـة للشركـات مئـات المنـازل القديمـة والمتهالكـة، إلى منطقـة عصريـة تشمـل ناطحـات سـحاب كمقـار إدار
العالميــة، وكذلــك فنــادق ومطــاعم ومتــاجر، إلى جــانب منــاطق ســكنية عصريــة لســكان المنطقــة مــن

الطبقة الفقيرة وهو بديل وضعته الحكومة للأهالي بالفعل لكن بشروط مجحفة كما أسلفنا.



غياب الثقة

لكن طالما أن الحكومة أعلنت ضمن بدائلها عودة الأهالي، لماذا رفض السكان هذا الاقتراح، بعيدا عن
فكرة القيمة المادية التي تقبل بالطبع التفاوض حولها؟

ير الإجابة هنا تأتي في طيات بيان المؤتمر الجماهيري الذي عقده الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وز
كـد خلالـه أن التطـوير لـن يتـم إلا بـالإخلاء الكلـي الإسـكان للتطـوير الحـضري، حـول البـدائل، والـذي أ
للمنطقـة، وأن إعـادة السـكان الراغـبين في الإقامـة بـالمثلث بعـد التطـوير، تكـون بعـد  سـنوات، وهـي
مدة كبيرة لا يضمن الأهالي عودتهم بعدها؛ لغياب الثقة بين المواطن والدولة، بينما يطالب الأهالي
بـالإخلاء الجـزئي، وتسـكينهم في منطقـة جـراج “علـى بابـا” خلـف وزارة الخارجيـة، وهـي منطقـة فارغـة
يمكن استغلالها في البناء، كما أن الأهالي اقترحوا سابقا فكرة مساحة الـ  فدانا “إجمالي مساحة
ية، والثانية المثلث” إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجار
لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشا  يوليو على مساحة  أفدنة

تخصص لأهالي المثلث، وهو اقتراح تجاهلته الحكومة أيضا.

كانت صحيفة الجارديان كشفت النقاب عن التصور الأساسى الذى وضعته
شركة التصميم المعمارى البريطانية الشهرية “فوستر آند بارتنرز” لتطوير منطقة

مثلث ماسبيرو

الخلاصة

خلاصة الأمر أن الحكومة لا تفكر في فكرة تطوير العشوائيات كما تدعي بياناتها، كما أن إصرارها على
نقل أهالي ماسبيرو، وتخييرهم بين خيارات أحلاها مر، سواء بالتهجير الذاتي، أو التعويضات المادية
غير المجزية للمتضررين من المشروع الجديد، يؤكد أن الحكومة الحالية عازمة على المضي قدماً بتنفيذ
مخططهـــــا، وإخلاء المنطقـــــة وتســـــليمها لكبـــــار المســـــتثمرين، لإخلاء قلـــــب القـــــاهرة مـــــن ســـــكانه
الفقراء، فالدولــة اســتحدثت وزارة الدولــة للتطــوير الحــضري ثــم ألغتهــا، دون ســبب، وتــم اســتبدال
يــر الإســكان لتطــوير المنــاطق العشوائيــة، الــذي لا الــوزارة بمنصــب الــدكتور أحمــد درويــش، مساعــد وز
يملك أي خطة في هذا الملف، فضلاً عن ضعف إمكانيات صندوق تطوير العشوائيات فنيا وبشريا؛
حيــث يعمــل بــه  موظفًــا وفنيــا، مطلــوب منهــم تغطيــة عشوائيــات  محافظــة، ورســم خريطــة
جديـدة للتخطيـط العمـراني لهـم، وهـو مـا يعـني اسـتحالة حـدوث أي تطـوير يمـس الأهـالي، مـا يطـ

سؤالا جدليا مفاده.. هل تستمر الحكومة في تنفيذ خطتها لإفراغ القاهرة من الفقراء؟!
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